
 عمان – تفتتح الخميس 25 ســـبتمبر 
الجاري، فعاليـــات معرض عمّان الدولي 
للكتاب في دورته الجديـــدة للعام 2019، 

بالعاصمة الأردنية عمان.
ويشـــارك في الدورة التاسعة عشرة 
للمعرض التـــي تحمل عنـــوان ”القدس 
عاصمـــة فلســـطين“، وتقام فـــي فضاء 
معرض عمّان الدولي للســـيارات طريق 
المطار، 350 دار نشـــر عربيـــة وأجنبية 
من 22 دولـــة تقدم عناويـــن متنوعة في 
مختلف مجالات الإبداع والعلم والمعرفة 

لكافة الأعمار.
كما سيتم تكريم الشخصية الثقافية 
للمعرض الأديب والشـــاعر أمجد ناصر 
الفائـــز بجائزة الدولـــة التقديرية للعام 
2019، فيما تحلّ الجمهورية التونســـية 
ضيف شـــرف للمعرض هذا العام، حيث 
ســـتنظم بهذه المناســـبة الأيام الثقافية 
التونســـية التي تشـــتمل علـــى برنامج 
ثقافـــي متميّـــز، وحفـــلات توقيـــع كتب 
بمشـــاركة عدد من الأدبـــاء والروائيين، 
كمـــا تقـــدّم لـــزوّار المعرض عـــددا من 
والندوات  اليومية،  والفعاليات  البرامج 
الفكرية، وعـــددا من القراءات القصصية 

للأطفال.
كما ينظم الاتحاد الدولي للناشـــرين 
بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأردنيين 
على هامش المعرض، المؤتمر الإقليمي 
للاتحاد الدولي للناشرين، الذي يناقش 
الســـبل المتاحة أمام الناشرين للارتقاء 
بمســـيرة النهضة الثقافية والاجتماعية 
الشـــاملة في الوطن العربـــي، وتحديات 
وصـــول الكتب إلـــى الأجيـــال الجديدة، 
وذلـــك بمشـــاركة نخبة من قادة النشـــر 

العالميين وصنّاع القرار.
وقـــال وزير الثقافـــة ورئيس اللجنة 
الدكتـــور محمد  الاستشـــارية للمعرض 
أبورمـــان، إن المعـــرض يعـــدّ تظاهـــرة 
معرفية ثقافية تســـهم فـــي إيجاد حالة 
معرفية لدى أبنـــاء الأجيال القادمة، من 
خلال إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ما 
أنتج من معارف وثقافات عربية وعالمية 

ومحليّة.
وبيّن أن المشـــاركة الفاعلة والمهمة 
لدور النشـــر العربية بمـــوازاة البرنامج 
الثقافـــي، الـــذي جاء هـــذا العـــام أكثر 
اتســـاعا وشـــمولا مـــن خلال مشـــاركة 
الأيام الثقافية التونســـية والتي تعتبر 
جُزءا من هـــذا البرنامج، وتعتبر إضافة 
نوعيّة علـــى هذا البرنامج وتســـهم في 
تقليـــل الفجوة الثقافية بين الشـــعبيْن، 
وترسّـــخ المشـــترك الثقافـــي والمعرفي 

لدى الطرفين.
وأشـــار أبورمان إلى أهمية أن يكون 
هنـــاك دور فاعـــل مـــن قبـــل الجامعات 
الفرصـــة  هـــذه  لاغتنـــام  والمـــدارس 
الحقيقيـــة، خاصـــة وأنّ هنـــاك تنوعـــا 
ثقافيـــا هائـــلا توفـــره هذه المشـــاركة 
الواسعة لدور النشر العربية والعالمية 
والمحلية، مشـــدّدا علـــى أهمية اختيار 
الشـــاعر أمجد ناصر كشـــخصية ثقافة 
لهذه الدورة كقامة معرفيّة ثقافية أردنية 

مهمّة.
وقال رئيس اتحاد الناشـــرين ومدير 
المعـــرض فتحـــي البـــس، إن المعرض 
حافـــظ علـــى شـــعار الـــدورة الســـابقة 
”القـــدس عاصمـــة فلســـطين“، تأكيـــدا 
لموقف الأردن على رفض كل المخططات 
التي تستهدف عروبة القدس ومقدّساتها 
الإسلامية والمسيحية، كما حافظنا على 
”القراءة  للمعـــرض  المـــوازي  الشـــعار 

حياة“.
وأضـــاف أن مـــا يميّز هـــذه الدورة 
من معرض عمّـــان الدولـــي للكتاب هذا 
العام هـــو الدولة ضيفة الشـــرف، حيث 
تقـــرّر أن تكـــون الجمهورية التونســـية 
الشقيقة ضيفة الشرف لهذه الدورة وهي 
سة في  الدولة صاحبة المدرســـة المؤسِّ
الديمقراطية،  للممارســـة  العربي  العالم 

وصاحبـــة الريـــادة فـــي دعم النشـــاط 
الثقافي، وتشارك بوفد كبير يضمّ كوكبة 
من المبدعين التونســـيين، للتأكيد على 
المشاركة التي تعزّز التبادل الثقافي ما 
بين بلديْنا، وتشـــكّل فرصة للاســـتفادة 
وتبادل الخبـــرات والتجارب والمعارف 
التونســـيين  ونظرائهم  الأردنييـــن  بين 

على كل المستويات.
وتابـــع البـــس أن اختيـــار الأديـــب 
والشاعر أمجد ناصر شخصية المعرض 
الثقافية يأتي لإسهامه في إغناء المشهد 
الثقافي العربي، وبشـــكل خاص الأردني 
عـــن  البـــس  وتحـــدّث  الفلســـطيني.   –
المشاركة الواســـعة في المعرض وغير 
المسبوقة في هذه الدورة، حيث يشارك 
مباشـــرة أو بالتوكيل أكثـــر من 350 دار 
نشـــر عربية وأجنبية من 22 دولة، تقدّم 
في المعرض إنتاجـــا ثقافيا متنوّعا في 

نواحي المعرفة كافة.
وحول البرنامـــج الثقافي قال البس 
إنه غنـــيّ ومنـــوّع ويزخـــر بالفعاليات 
الصباحية  والفنية،  والفكريـــة  الثقافية 
والمســـائية علـــى مدار أيـــام المعرض، 
وهـــي موجّهـــة لـــكل الفئـــات العمرية، 
ورُوعي فيها التنوّع والتناغم والحرص 
على مشـــاركة مبدعين من الدولة ضيف 

الشرف ومن الأردن.

وأكد السفير التونسي في عمّان خالد 
الســـهيلي على أهمية الشـــراكة الثقافية 
بين الأردن وتونس، وعلى أن هذه الدورة 
تعدّ بالنســـبة للجانب التونســـي إشارة 
واضحة من لدن الأردن الشـــقيق بأهمية 
المشـــروع الثقافي التونسي واحترامها 
له، مؤكـــدا أنّ المشـــاركة الفاعلة والتي 
ســـتتمثّل بفريق واســـع مـــن المبدعين 
والمثقفين وإضافة إلى الأسبوع الثقافي 
الذي يطـــرح بصـــورة واســـعة التبادل 
الفكري والمعرفي بين الشعبين الأردني 
والتونســـي، ويركّز على العلاقة الأخوية 
ذات الجذور الراســـخة والتي يعدّ الأدب 

والفكر والثقافة من معالمها.
مديـــر إدارة المكتبـــات فـــي أمانـــة، 
عمّان ثامر الشـــوبكي، أكد بـــدوره على 
أهمية الشـــراكة بين أمانة عمّان واتحاد 
الناشـــرين ووزارة الثقافـــة لإنجاح هذه 
التظاهـــرة المعرفية وترســـيخها، مبينا 
الدعم اللوجســـتي الذي تقدّمـــه الأمانة 
ومشـــاركتها من خلال بعـــض الفعاليات 

الثقافية.
يأتـــي  المعـــرض  أن  إلـــى  ويشـــار 
بتنظيم من اتحاد الناشـــرين الأردنيين، 
وبالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة، وزارة 
التربيـــة والتعليم، وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمـــي، وأمانة عمّان الكبرى، 
حتـــى  المعـــرض  فعاليـــات  وتســـتمر 

الخامس من أكتوبر القادم.

تونس ضيفة شرف 

معرض عمان الدولي للكتاب

كتب لكل الشرائح

للمعـــرض  الثقافـــي  البرنامـــج 

يأتي أكثر اتســـاعا هـــذا العام 

مع تنظيـــم الأســـبوع الثقافي 

التونسي وتكريم أمجد ناصر

�

  الأمــــر لا يتعلــــق حتمــــا، بفــــن اختيار 
العنــــوان وحده كعنصر جذب وتســــويق، 
وإنمــــا بــــكل ما يشــــي بمضمــــون الكتاب 
الــــذي ينبغي لــــه أن يثير اهتمــــام القارئ 
(الزبــــون) بدرجة أولى. ارتأينا هنا ـوعلى 
ســــبيل المقاربةـ أن نقحم كوســــيلة ســــبر 
ووحــــدة قياس لا يُشــــك فــــي مصداقيتها، 
عامل الطباعــــة، ذا ’المريول’ الأزرق الملطخ 
بالحبــــر، وليــــس صاحب المطبعــــة أو دار 
النشــــر أو حتى المتردديــــن على معارض 

الكتاب من ذوي الياقات البيضاء.

عامــــل الطباعة، وبحكــــم الخبرة التي 
صارت أشــــبه بالســــليقة، يعــــرف ما هي 
العناويــــن التــــي ســــتعيد الآلات هضمها 
وإنتاجهــــا من جديــــد، كما يشــــتم رائحة 

الكتب التي سوف تبقى مطبقة.

أمة لا تقرأ

صناعــــة الكتــــاب تشــــبه غيرهــــا من 
أصنــــاف الإنتاج الفنــــي الخاضعة لمنطق 
العرض والطلب، والمنقســــمة فــــي فرزها 
وتقييمهــــا النقــــدي، إلــــى أغلبية توصف 
بـ”التجــــاري“ وأقلية تُعرف بـ”النخبوي“، 
مــــع مراعــــاة بعــــض الانزياحــــات التــــي 
يتأرجح فيها المنتج بين هذا وذاك، حسب 
التكلفــــة الماليــــة. فلطالما خرجــــت عناوين 
”راقيــــة“ فــــي طبعة شــــعبية، وكذلك أطلت 
علينا عناوين شعبية مستهلكة في هيئات 
أنيقــــة، باهظة الثمن وقد طُبعت لتســــكن 

الصالونات الفخمة.
عامل الطباعة، وضمن آليات التصنيع 
والتســــويق لأي منتج ثقافــــي، لا يختلف 

عن الموظف التقني داخل قاعة العرض أو 
حتى حارس المســــرح وقاطع التذاكر، في 
تقديره وتقييمه لنســــبة الإقبال، وبالتالي 
فإن بإمكانه أن يُسدي النصيحة لأي طرف 
من أطــــراف الصناعة الفنيــــة التي يعمل 
فيها، وذلــــك بحكم الخبرة التي أكســــبته 
القــــدرة على جــــسّ النبض واستشــــراف 

مستقبل هذه ”البضاعة“ من تلك.
الإقبــــال على عنوان كتــــاب دون آخر، 
يعني حتما النجاح التجاري والتسويقي 
بالنسبة إلى صنّاع هذا الكتاب، ولكن، هل 
يعني هذا نجاحا في الرهان على انتشــــار 
الكتاب كطريقة مُثلــــى في محاربة الجهل 
والأميّــــة مثلا؟ وهــــل أن أي حالة اكتظاظ 
وإقبــــال على منتــــج فني تُعطي مؤشــــرا 
إيجابيــــا، كوننا في حالة ”صحية“ ويجب 
أن نكمــــل في ذات الطريق واثقين من غدنا 
أم أن فــــي الأمــــر فخاخــــا ومغالطــــات من 
شأنها أن تأخذ الاســــتراتيجيات الثقافية 
في بلدان كثيرة إلــــى عكس ما خططت له 

حكوماتها؟
مهــــلا، وقبل أن تســــتعجل في الردود 
المتفائلة أكثر مما يجب، ما معنى شــــعوب 
نهمة للقراءة وأخرى كسولة وغير مهتمة؟ 
مــــاذا يعنــــي أن تكتظ مســــارح آخر الليل 
بــــرواد مــــن ”الســــهارى“ والباحثــــين عن 
قصف الوقــــت وإضاعته أمــــام عروض لا 
تقدّم إلا الــــرداءة، ولا تحــــارب إلا الذائقة 

الراقية؟
كــــم من الكتــــب الرديئة التــــي ابتلعت 
فئات عريضة مــــن مجتمعاتنا، و“أنارت“ 
لهــــا طــــرق التعصــــب والتطــــرف فأخذت 
التخلــــف  مســــتنقعات  نحــــو  بأياديهــــا 

والجمود.
كم مــــن الأفلام الســــينمائية والأعمال 
تفريــــخ  فــــي  ســــاهمت  التــــي  الدراميــــة 
الجماعــــات الإرهابية وتربّت عليها أجيال 
هي اليوم أســــيرة الفكر الظلامي، بعد أن 
تمثّلت أعداد كبيرة منها تلك ”القيم“ التي 
وقع ترويجها باسم الذود عن كرامة الأمة 

وإحياء نهضتها.
ثمّــــة ســــؤال أهــــمّ بكثير مــــن الندب 
وهــــو:  والتحسّــــر علــــى ”أمــــة لا تقــــرأ“ 
لنفترض جدلا أننا نمنا ثم اســــتفقنا ذات 
صباح علــــى مجتمــــع يقرأ بنهم شــــديد، 
ويتأبــــط أفــــراده الكتب أينمــــا حلّوا، في 
دور العبــــادة والحدائق ووســــائل النقل، 

ويتبادلــــون الكتــــب كهدايا فــــي الزيارات 
العائليــــة.. ما عســــاها تكون تلــــك الكتب 
عندئــــذ؟ هــــل هي مــــن ذلك الصنــــف الذي 
يدفعك نحــــو التفكير العقلاني، ويحرضك 
على الابتكار ومعرفة أدق ما توصلت إليه 
العلــــوم أم مــــن تلك التي نشــــاهدها تباع 
بالقناطيــــر المقنطرة في معــــارض الكتب 
العربية، ويحمل أســــفارها قوم ملتحون، 
عبوســــون ومتجهمــــون، تنضــــح قلوبهم 
بالحقد والكراهيــــة وتتطاير العدائية من 
عيونهم. تقول القاعــــدة المتبعة في العمل 
التجــــاري: إذا استشــــعر أحد الخســــارة 
فعليه أن يوقــــف تجارته فورا كي لا يصل 

إلى حافة الإفلاس.
ونحــــن إذ نستشــــعر هــــذا الانجراف 
الخاطئ نحو الإقبال على قراءة مدمرة، فما 
علينا إلا العمل على إعادة توجيه الطاقات 
الذاهبة إلى غير محلّها، والعمل على قطع 
الطريق أمام أصحــــاب الوعي الزائف من 

المشجعين والمبشرين بالقراءات الهدّامة.
ما فائدة أن تمتلئ مقاعد دور العرض 
المســــوّقة للأعمــــال الرديئة، مــــا مصلحة 
الدولة في إقامة معارض للكتب المسمومة، 
وما القيمــــة التي ســــنضيفها إلى قنوات 
التواصــــل  ومنصــــات  الفضائــــي  البــــث 
الاجتماعــــي إن نحن ســــاهمنا فــــي ملئها 
بخطــــاب تحريضي يشــــجع علــــى الفتنة 

وينشر بذور الفرقة والاقتتال.

القراءة السلبية

المقاربات التي يمكــــن لها أن تتصدى 
لأي خلل في السياسات الثقافية العربية، 
يجب أن تنطلق من الواقــــع بأرقامه التي 
لا تكــــذب ولا تــــزوّر الحقائــــق التي يحلو 
للبعض ليّ عنقها والقفز فوقها مستسلمين 
لمقولات جاهزة يظنونها ثابتة لا تتزحزح، 
في حين أن بعــــض الإحصائيات الحديثة 
من شــــأنها أن تبعث التفاؤل، والأكثر من 
ذلك، تجعل أهــــل الاختصاص يهتدون من 
خلالها إلى الطــــرق الناجعة في تصحيح 

وتصويب المشهد على النحو المأمول.
وفــــي هذا الصدد أشــــارت وكالة نيوز 
ويــــر الأميركية، وهي العمــــلاق الإعلامي 
الــــذي تعتمد عليه أهم شــــركات تســــويق 
الكتاب بــــكل أنواعه، أن أكثر نســــبة قراء 
متواجدة في القارة الآسيوية، تتربع فيها 
الهند على عرش القراءة بامتياز، بنســــبة 
10 ســــاعات و42 دقيقــــة أســــبوعيا للفرد، 
تليها تايلاند بنســــبة 9 ساعات و30 دقيقة 
أســــبوعيا، فالصين، فالفلبين، ثم مصر في 
المرتبة الخامسة عالميا، تليها الجمهورية 
التشيكية، فروســــيا، ثم تأتي السويد في 
المرتبــــة الثامنــــة لتتصــــدّر قائمــــة الدول 

الأوروبية القارئة تليها مباشــــرة فرنسا. 
وفــــي المرتبة العاشــــرة تأتي الســــعودية 
والمجر بنســــبة متساوية 6 ســــاعات و48 
دقيقة أســــبوعياً، وفي المرتبة 21 الولايات 
المتحدة وألمانيا بنفس النســــبة 5 ساعات 
و42 دقيقــــة.. والمثيــــر للغرابــــة أن لا دول 
عربيــــة في أفــــق الإحصائيات على ســــلم 
يضم ثلاثين دولة سوى مصر والسعودية.
وتعلّق الكاتبــــة فضيلة الفاروق، على 
هذه الإحصائية الصادمة للبعض بالقول 
”أعتقد أنه ليس من حقنا أن نتشــــاءم، فقد 
عرفنا على الأقل أين تكمن بؤرة تســــويق 
الكتــــاب العربي“، وتضيف الفاروق بنبرة 
تفاؤليــــة ”هذا في حــــدّ ذاته خبــــر ممتاز 
قي الكِتاب، وإن لم يأخذوا  اب ومســــوِّ للكُتَّ
بهذه المعلومــــة الذهبية كقاعــــدة لتوجيه 
بوصلة تسويقهم فالعتب عليهم وحدهم“.
القضيــــة ـ في تصوري ـ لا تتوقف عند 
ظاهــــر هذه الإحصائيــــات مهما أوحت به 
من تفــــاؤل وعززته من أمل فــــي الالتحاق 
بركــــب الأمم القارئــــة، ذلــــك أن الســــؤال 
الأخطر هو: أيّ قراءة نروم وننشــــد؟ وهل 
تعدّ كتب الشــــعوذة والطلاســــم والأبراج 
والعقائد المضللة شكلا من أشكال القراءة 
التي يعوّل عليها في مقاومة هذا التصحر 

الفكري؟
والمتخلفين  والجهلــــة  الإرهابيــــين  إن 
أنــــاة  ويمضــــون  بــــل  أيضــــا  يقــــرؤون 
الليــــل وأطــــراف النهار في قــــراءة وحفظ 
ومراجعــــة الكتابات المحرضــــة على القتل 
وســــفك الدمــــاء. كمــــا أن بعــــض الأرقام 
التــــي أصدرتهــــا مثــــل هــــذه الدراســــات 
والإحصائيــــات، تكشــــف فــــي باطنها عن 
حقائق تبدو في ظاهرها تنتمي إلى ثقافة 
اجتماعية ســــائدة قد توصف أجزاء منها 
بـ“الحميــــدة“، لكنها تبطــــن أمورا غريبة، 
لكــــن المحزن نوعا مــــا أن الــــدول العربية 
عموما لا تزال بعيدة عن الكتاب بُعد القمر 
عــــن الأرض، فحســــب ”ســــبوتنيك نيوز“ 
فإن القــــارئ العربي يخصــــص يوميا ما 
يقارب الســــاعة للقيلولة، وساعة ونصف 
الساعة للزيارات العائلية، وثلاث ساعات 
لمشــــاهدة التلفزيون، وما يفــــوق الثلاثين 
دقيقة لشرب فنجان قهوة، وخمسين دقيقة 

للممارسات الدينية.
هذه الممارســــات الدينيــــة التي تقارب 
الســــاعة كل يــــوم، تتضمّــــن فــــي أغلبها 
قــــراءات، ولكن أيّ قــــراءات، فباســــتثناء 
آيات التعبّد ذات البعد الروحي الســــليم، 
لا يمكن أن نغفل عن قراءات لكتب وشعائر 
ما أنــــزل الله بهــــا من ســــلطان، تُتلى في 
الزوايــــا المظلمة، يتبادلها إســــلاميون في 
جنح الظلام، وتحــــرّض في غالبيتها على 

الفتنة والكراهية.

ما فائدة كتاب لا يقلب صفحاته

حتى عمال المطابع

صانع الكتب أدرى بثقلها (لوحة للفنان علي رضا درويش)

عرب يقرؤون بنهم شديد لكن الصدمة في ما يقرؤون

ــــــا وهناك حول أن العــــــرب لا يقرؤون، تبدو  إن الدراســــــات التي تنطلق هن
بمجــــــرد تأمل هادئ مجرد أحكام لا تنفذ إلى العمق. فالعرب يقرؤون على 
ــــــذا كان الجدير  ــــــو عرفنا ماذا يقرؤون. ل عكس ما يشــــــاع، لكن المفارقة ل
ــــــي تتناول العرب ونســــــبة قراءاتهم أن تقــــــول إن العرب لا  بالدراســــــات الت

يقرؤون قراءة سليمة وإيجابية.

الأربعاء 142019/09/25

السنة 42 العدد 11478 ثقافة

كم من الكتب الرديئة 

التي ابتلعت فئات عريضة 

من مجتمعاتنا، و{أنارت} 

لها طرق التعصب 

والتطرف والجمود

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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